
 للشَّيخ الطَّبيب محمَّد خير الشَّعَّال, في جامع أنس بن مالك، دمشق - المالكي6/1/2023خطبة صلاة الجمعة 

()مفهوم الرجولة

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من
داً، وأشهد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ

 لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ سيِّدنا محمَّداً عبده ورسوله، وصفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ
 اجتباه، وهدىً ورحمةً للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرِه

 الكافرون، ولو كَرِهَ المشركون، ولو كَرِهَ مَن كَرِه، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه
وسلِّم. 

 فيا عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعته، وأستفتحأمَّا بعد: 
 بالذي هو خير.

مَنِ )﴿قال الله تعالى:  رَ بِّي أَكْ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَ مَهُ وَ رَ بُّهُ فَأَكْ هُ رَ نْسَانُ ‌إِذَا ‌مَا ‌ابْتَلَا هُ فَقَدَر١٥َفَأَمَّا ‌الْإِ أَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَا  ( وَ
انَنِ ) بِّي أَهَ قَهُ فَيَقُولُ رَ  [ قال المفسرون: )ردَّ الله على من ظن أن سعة17-15 ]الفجر: ﴾( كَلَّا١٦عَلَيْهِ رِزْ

الرزق إكرام وأن الفقر إهانة، فأخبر أن الإكرام بطاعته والإهانة بمعصيته(. فصححت الآية مفهوماً خطأ.
أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:  

لَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ ، وَ : لَيْسَ بِذَلِكَ عُهُ الرِّجَالُ قَالَ : قُلْنَا: الَّذِي لَا يَصْرَ عَةَ ‌فِيكُمْ؟ قَالَ  »مَا ‌تَعُدُّونَ ‌الصُّرَ
.» نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

 »ليس بذلك، ولكنه الذي قلنا: من لا مال له، قال: »فما تعدُّون المفلس فيكم؟«وفي رواية قال: 
 يأتي يوم القيامة بحسنات، ويأتي قد ظَلَم هذا، وشتم هذا، وأخذ مال هذا، وليس هناك دينارٌ ولا درهمٌ،

ن من حسناته ولا يَفي، فيؤخذ من سيئاتهم فيطرح عليه«. فيعطَوْ

 ففي الحديث توضيح وتصحيح نبوي لمفهومي الصرعة والمفلس.
 وفي القرآن والسنة من أمثال هذا في تصحيح المفاهيم كثير.

 أيها الإخوة:
 التصورات توجه التصرفات، والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات.

فتصورات الإنسان ومفاهيمه تنعكس في حياته سلوكاً وسكوناً، وأعمالا وأقوالاً، وعطاءً ومنعاً.



 فمن تصور المعنى الحقيقي للذهب حافظ عليه وضن به، بينما من تصور أن الذهب معدنٌ خسيس فرط 
فيه وضيعه؛ فالتصورات توجه التصرفات، والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات.

 هذه الخطبة السابعة من سلسلة خطب عنوانها: )مفاهيم تحتاج إلى تصحيح( جاءت لتصحيح
 مفاهيمنا لبعض المصطلحات الشرعية والحياتية، والمأمول ممن صح تصوره أن يصح تصرفه. والله الموفق.

مفهوم الرجولةعنوان خطبة اليوم: 
 يعتني وائل بلياقته البدنية وتشكيل عضلاته تشكيلاً لافتاً، معتقداً أن تمام الرجولة في هذا المنظر

والفعل.
ترى هل صحيح أن الرجولة عضلاتٌ ظاهرة وأشكال ساحرة، ما المفهوم الصحيح للرجولة؟

ونه بأنه لا يلتفت للفتيات ولا تلتفتن إليه، ولو كان رجلاً  يَسْخَر أصحاب سليم في الجامعة منه، يعيّر
كامل الرجولة لاجتمعت حوله الفاتنات واستطاع أن يحظى بإعجابهن!

 ترى هل صحيح أن الرجل هو من تجتمع حوله الفتيات ومن يجمع بصفحته الكثير من المعجبات،
ما المفهوم الصحيح للرجولة؟

 عَمِل باسم سائق سيارة أجرة عامة لقاء أجرة متواضعة، ولكنه كان يجلب لوالدته مبالغ ماليةً كبيرة
لتدخرها له.

 همس أحد أقارب الأم في أذنها أن ابنها يعمل بالإضافة لعمله المعروف في بيع مادةٍ محرمة، فقالت
الأم: إن الرجل من يكفي نفسه وأهله، وولدها باسم يفعل ذلك وهي تراه رجلاً حصيفاً نشيطاً. 

ترى هل صحيح أن الرجل هو من يكفي نفسه وأهله بحلالٍ أو بحرام، ما المفهوم الصحيح للرجولة؟
أيها الإخوة:

، إذا كان فوق ا يكون الرجل رجلًا جل في لغة العرب هو الذّكر من نوع الإنسان، وقيل: إنّم  الرّ
، ومنه قوله تعالى:  مْ{ الغلام، وذلك إذا احتلم وشبّ لِكُ ا جَ يْنِ مِنْ رِ  هِيدَ وا شَ هِدُ تَشْ اسْ  [،282]البقرة: }وَ

أي: ذكرين بالغين.
وقد تكون الرجولة صفةً بمعنى الشدة والكمال، والكرم، ومكارم الأخلاق.

 ( واشتقاقاتها في القرآن الكريم خمسة وخمسين مرة، وتعود هذه المواضع إلىرجلوردت لفظة )
قسمين:



ل: حديثٌ عن الرِّجال الذين هم شقائق النِّساء، قال الله تعالى في الشهادة:  ونَاالقسم الأوَّ يَكُ إِنْ لَمْ   }فَ
اءِ{  هَدَ وْنَ مِنَ الشُّ نْ تَرْضَ تَانِ مِمَّ أَ امْرَ لٌ وَ جُ رَ يْنِ فَ لَ جُ لٌ[، وقال تعالى: 282]البقرة:رَ جُ ينَةِ رَ دِ لْمَ ى ا اءَ مِنْ أَقْصَ جَ  }وَ

لِينَ{  رْسَ لْمُ وْمِ اتَّبِعُوا ا يَا قَ الَ  عَى قَ يَسْ [.20 ]يس:
 القسم الثَّاني: حديثٌ عن الرِّجال الذين هم صنفٌ من المؤمنين -ذكوراً أو إناثاً- لكنَّهم موصوفون
جولة والبطولة والفخامة ومكارم الأخلاق، إِنْ هم تحلَّوا بثلاث صفات: أولها الثَّبات على  بوصف الرُّ

رِ الله وامتثال أوامره. ، والثانية الطهارة، والثَّالثة المحافظة على ذِكْ الحقِّ
أولاً: الثبات على الحق: 

لُواقال تعالى:  مَا بَدَّ رُ وَ يَنْتَظِ مِنْهُمْ مَنْ  بَهُ وَ ى نَحْ مِنْهُمْ مَنْ قَضَ يْهِ فَ لَ وا الله عَ دُ اهَ وا مَا عَ قُ دَ الٌ صَ جَ نِينَ رِ ؤْمِ لْمُ  }مِنَ ا
يمًا{ حِ ا رَ ورً فُ انَ غَ يْهِمْ إِنَّ اللهَ كَ لَ وبَ عَ يَتُ اءَ أَوْ  فِقِينَ إِنْ شَ نَا لْمُ بَ ا

ذِّ
 يُعَ  قِهِمْ وَ  دْ قِينَ بِصِ ادِ يَ اللهُ الصَّ زِ لِيَجْ يلًا *   تَبْدِ

[.24-23]الأحزاب:
سُولِ اللهأخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك  هَدْ مَعَ رَ   قال: عَمِّيَ الَّذِي سُمِّيتُ بِهِ لَمْ يَشْ

ا هَدً نِيَ الله مَشْ ا إِنْ أَرَ سُولُ الله صلى الله عليه وسلم غُيِّبْتُ عَنْهُ، وَ هُ رَ هَدٍ شَهِدَ لُ مَشْ : أَوَّ : فَشَقَّ عَلَيْهِ، قَالَ ا، قَالَ رً  صلى الله عليه وسلم بَدْ

تَقْبَلَ مَ أُحُدٍ، فَاسْ سُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْ : فَشَهِدَ مَعَ رَ نَعُ، قَالَ نِيَ الله مَا أَصْ ا سُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَيَرَ ا بَعْدُ مَعَ رَ  فِيمَ
دُهُ دُونَ أُحُدٍ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى ا لِرِيحِ الْجَنَّةِ أَجِ اهً : وَ رٍو أَيْنَ؟ فَقَالَ : يَا أَبَا عَمْ  سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ
بَيِّعُ بِنْتُ تِيَ الرُّ تُهُ -عَمَّ يَةٍ، فَقَالَتْ أُخْ مْ رَ طَعْنَةٍ وَ بَةٍ وَ يْنِ ضَرْ ثَمَانُونَ مِنْ بَ دَ فِي جَسَدِهِ بِضْعٌ وَ  قُتِلَ، فَوُجِ

لَتْ هَذِهِ الآيَةُ:  نَزَ ي إِلاَّ بِبَنَانِهِ -أصابعه-، وَ فْتُ أَخِ واالنَّضْرِ-: فَمَا عَرَ دُ اهَ وا مَا عَ قُ دَ الٌ صَ جَ نِينَ رِ ؤْمِ لْمُ  }مِنَ ا
يلًا{ لُوا تَبْدِ مَا بَدَّ رُ وَ يَنْتَظِ مِنْهُمْ مَنْ  بَهُ وَ ى نَحْ مِنْهُمْ مَنْ قَضَ يْهِ فَ لَ لَت23ْ]الأحزاب: الله عَ ا نَزَ نَ أَنَّهَ وْ انُوا يُرَ : فَكَ  [، قَالَ

ابِهِ. فِي أَصْحَ فِيهِ وَ
 ولئن كان القرآن الكريم سمّى الثَّابتين على الحقِّ رجالاً، فانظروا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقِّ

التَّاركين للحقِّ المائلين مع الهوى والمطامع. 
يَ الكَبِيرَأخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:  نَسِ تَالَ وَ اخْ  »بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ تَخَيَّلَ وَ

يَ الْمَقَابِرَ نَسِ لَهَا وَ يَ الجَبَّارَ الأَعْلَى، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ سَهَا وَ نَسِ اعْتَدَى وَ ، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَ  الْمُتَعَالِ

، بِئْسَ لدِّينِ نْيَا بِا الـمُنْتَهَى، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدُّ ا وَ يَ الْمُبْتَدَ نَسِ طَغَى وَ البِلَى، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ عَتَا وَ  وَ



لُّهُ، بِئْسَ العَبْدُ ى يُضِ ، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ طَمَعٌ يَقُودُهُ، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ هَوً لشُّبُهَاتِ  العَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدِّينَ بِا
. عَبْدٌ رَغَبٌ يُذِلُّهُ«

ثانياً: الطَّهارة.

اللهقال الله تعالى:  وا وَ هَّرُ يَتَطَ بُّونَ أَنْ  يُحِ الٌ  جَ فِيهِ رِ فِيهِ  ومَ  قُّ أَنْ تَقُ يَوْمٍ أَحَ لِ  وَى مِنْ أَوَّ لَى التَّقْ سَ عَ
سِّ دٌ أُ جِ سْ  }لَمَ

} ينَ رِ هِّ طَّ لْمُ بُّ ا يُحِ  [ ولئن كانت الطَّهارة تتناول نظافة البدن والثَّوب، فإنها تشمل طهارة108 ]التوبة:
العقيدة والشَّريعة والأخلاق، ولو أردنا أن نجمع مفردات هذا الدِّين بكلمةٍ، لكانت )الطَّهارة(.

 فالإسلام طهارةٌ في العقيدة، طهارةٌ في الشَّريعة، طهارةٌ في الأخلاق، والمسلم طاهرُ العقيدة، طاهرُ
الشَّريعة، طاهرُ الأخلاق.

أمَّا طهارة العقيدة:
 فيوجد في غير المسلمين اليوم من يعبد البقر، وهناك من يعبد الحجر، وهناك من يعبد الشمس

 والقمر، وهناك من يعبد الجرذان، إن من غير المسلمين من يعبد إلهين اثنين إلهاً للشر وإلهاً للخير، إلهاً
 للخصب وإلهاً للجدب، وهناك من يعبد ثلاثة، وهناك من يعبد ثلاثمائة وخمساً وستين إلهاً كلَّ يوم من

أيام السَّنة إلهاً جديداً.
أمَّا عقيدة الإسلام فبناؤها على كلمة الإخلاص والتَّوحيد )لا إله إلا الله محمَّدٌ رسول الله(.

أمَّا طهارة الشَّريعة:
، وليست علاقات آثمة وليالي ماجنة،  فعلاقة المرأة بالرَّجل علاقةُ طهارةٍ ونظافةٍ وعفَّةٍ ووضوحٍ

وليست صداقات عابرة ولا مهاتفات هامسة، وفرقٌ كبيرٌ بين زواجٍ طاهرٍ وبين سفاحٍ فاجرٍ.
ر  علاقة المسلم مع المال علاقةُ طهارةٍ، لا يأكل إلَّا حلالاً طيباً، لا يبيع إلَّا ما فيه فائدةٌ للخلق، يؤجِّ

ويستأجر، وينضبط بأوامر الشَّرع في حفظ ماله، وفي عدم الاعتداء على أموال النَّاس.
داعٌ، ولا تزوير ولا ربا، ولا تجارة بالخمور ولا المخدرات، ولا تنافس  ليس في الإسلام غِشٌ ولا خِ

مهلك، ولا امتصاص لدماء النَّاس.
الشَّريعة الإسلامية طاهرة الأخلاق: صدقٌ وأمانةٌ، وفاءٌ واحترامٌ، برٌّ وتعاونٌ وتراحمٌ وتناصحٌ. 
باب  الظلم ممنوعٌ والباطل مدفوعٌ، والإيذاء مرفوعٌ، أكل مال اليتيم خطيئةٌ، والغيبة رديئةٌ، والسِّ

والفحش بذيئةٌ.



 أما أخلاق الشارع فتقول: إن لم تكن ذئباً أكلتك الذِّئاب، حلالٌ على الشَّاطر، ومن لا يظلم النَّاس
يُظلم، أخلاق شارع! 

 الطهارة تكون بالثَّوب والبدن، بالعقيدة والشريعة والأخلاق، ومهما كنت ملتزماً الطَّهارة في
واأعمالك وأخلاقك وبدنك وثوبك، فقد عدَّك الله في قرآنه رجلاً، فقال:  هَّرُ يَتَطَ بُّونَ أَنْ  يُحِ الٌ  جَ فِيهِ رِ { 

} ينَ رِ هِّ طَّ لْمُ بُّ ا يُحِ الله  [.108 ]التوبة:وَ
رِ الله، وامتثال أوامره. ثالثاً: المحافظة على ذِكْ

لْهِيهِمْقال الله تعالى:  الٌ لَا تُ جَ الِ * رِ لْآصَ ا  وَ
وِّ دُ لْغُ بِا فِيهَا  بِّحُ لَهُ  يُسَ هُ  مُ فِيهَا اسْ رَ  كَ يُذْ  عَ وَ فَ رْ بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُ فِي  { 

نَ مَا سَ يَهُمُ اللهُ أَحْ  زِ لِيَجْ ارُ *  بْصَ  لْأَ ا وبُ وَ لُ لْقُ فِيهِ ا لَّبُ  قَ يَوْمًا تَتَ ونَ  افُ يَخَ ةِ  ا كَ اءِ الزَّ إِيتَ ةِ وَ لَا امِ الصَّ إِقَ رِ اللهِ وَ نْ ذِكْ بَيْعٌ عَ لَا  ةٌ وَ ارَ تِجَ  
 } ابٍ سَ يْرِ حِ بِغَ اءُ  يَشَ قُ مَنْ  يَرْزُ اللهُ  لِهِ وَ  مْ مِنْ فَضْ هُ يدَ يَزِ  وا وَ مِلُ [.38-36]النور:عَ

 وحقيقة ذكر الله أن يتنبه العبد إلى أنه في سمع الله ونظره، في جميع حركاته وسكناته، ويرى نفسه في
حضرته، فلا ينوي ولا يقول ولا يفعل إلا ما يرضيه عنه ويرضاه له، إذا أمره ائتمر وإذا نهاه انتهى.

م. رِم، وحين البأس فيُقْدِم، وحين الطمع فيُحْجِ  حقيقة ذكر الله، أن يعرف المرء ربه وقت النفقة فيُكْ
  حقيقة ذكر الله أن يبرَ الابن والديه تقرباً من حضرة الله، ويخدمَ الموظف مراجعيه إكراماً لعباد الله،

ويحنوَ التاجر على أبناء جلدته ليرحمه الله، ويلبي المسلم نداء الصلاة امتثالاً لأمر الله!
 يفعل أولئك ذلك كلَّه لأنهم يرون أنفسهم في قبضة الله وسطوته، يتطلعون إلى نعيمه وجنته،
 : »مَثَلُويخافون من عذابه وعقوبته، أخرج الإمام البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

» الْمَيِّتِ كُرُ رَبَّهُ: مَثَلُ الْحَيِّ وَ الَّذِي لَا يَذْ كُرُ رَبَّهُ، وَ . الَّذِي يَذْ
رِ الله  الرِّجال في القرآن الكريم لهم ثلاث صفات: الثَّبات على الحق، والطَّهارة، والمحافظة على ذِكْ

وامتثال أوامره.
 وبناء على كل ما سبق نقول لوائل: إن عنايتك بلياقتك البدنية وتشكيل عضلاتك حسنٌ ما دام
 ضمن الاعتدال المقبول، لكن هذا الأمر لا علاقة له بالرجولة الحقيقية، وإنما هي طهارة وثبات على

الحق وامتثال لأوامر الله وذكره.



 ونقول لأصحاب سليم: أنت الرجل حقيقةً ما دمت تجتنب الحرام في علاقتك مع الفتيات، وليعلم
 أصحابك الذين يتهاوون أمام فتنة النساء أنهم الأطفال الذين لا يصبرون على شهوة ولا يتجلدون أمام

صعوبة. 
 ونقول لأم باسم: لا يدل على رجولة ولدك كسبه من الحرام، وإنما يدل على أنه صار رجلاً انشغاله

في الحلال وسعيه في الضوء وكسبه من شمِّ الجبال.   
أيها الإخوة: 

خلاصة الخطبة في هذه الكلمات: 
، وقد تكون الرجولة صفةً بمعنى الشدة-1  الرّجل هو الذّكر من نوع الإنسان، إذا احتلم وشبّ

والقوة، والكرم، ومكارم الأخلاق.
وردت لفظة )رجل( في القرآن الكريم خمسة وخمسين مرة. -2
ل: حديثٌ عن الرِّجال الذين هم-3  الحديث عن الرجال في القرآن الكريم على قسمين: الأوَّ

 شقائق النِّساء، والثَّاني: حديثٌ عن الرِّجال الذين هم صنفٌ من المؤمنين -ذكوراً أو إناثاً- لكنَّهم
جولة والبطولة والفخامة ومكارم الأخلاق، إِنْ هم تحلَّوا بثلاث صفات. موصوفون بوصف الرُّ

. وثانيها: الطهارة. وثالثها:-4  صفات الرجال في القرآن الكريم ثلاثة: أولها الثَّبات على الحقِّ
رِ الله، وامتثال أوامره. المحافظة على ذِكْ

أيها الإخوة: 
 التصورات توجه التصرفات، والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات. ولهذا جاءت سلسلة مفاهيم

 تحتاج إلى تصحيح، وهذه الخطبة تحدثت عن مفهوم الرجولة، والمأمول ممن صح تصوره أن يصح
تصرفه. والله الموفق.  

والحمد لله رب العالمين


	(مفهوم الرجولة)

